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@c@Z@ïãbØ½a@kÜÔÛa@Þìy@Òý¨aZ@ @
ربية , حيـث نجـده مـن أبـرز المنكـرين أشار ابن درستويه إلى قضية القلب المكاني في اللغة الع 

, ونظرا لأن القلب المكاني أمر واقع في اللغـة العربيـة باتفـاق  −إن لم يكن الوحيد  –حدوث القلب فيها 
 . الجمهور فقد رأيناه مصرا على رفضه في مواضع من شرحه

قوله شدهت وأنـا مشـدوه أي شـغلت ,  "رد له على ثعلب في ) شدهت ودهشت (  ففي مثل 
شـت , يتقـارب معنياهمـا لتقـارب  هت عندنا بمعنى شغلت كما ذكر , ولكنه شبيه بقـولهم دُهِ دِ فليس شُ
لفظيهما لا لانقلاب أحدهما من الآخر كما جعله قوم من اللغويين من بـاب المقلـوب , ولـو كـان معنـاه 

عوا فيه القلب , كما ادّعوا ذلـك في  لاشـتباههما في ) ذ جـذب وجبـ( شغلت كما فسروا لما جاز لهم أن يدّ
غِلت , وقد قال الشاعر  هت ليس بمعنى شُ دِ  ) طويل : ( اللفظ والمعنى , لأن شُ

يُه عْ اءَ نَ تُ وبيتِ االلهِ إذْ جَ هْ دِ  شُ
ا ودهشا وغما ونحو ذلك  فهذا لا يكون شغلا , إنما   . 1 "تحيرّ

شدهت ( أويل ولأن ابن درستويه متكلف في رفض القلب المكاني من الأساس فقد تكلف في ت
وهـي بكسرـ  "وعنده البِطِّـيخ ) بطيخ ( مقلوب ) طبيخ ( وكذلك نجده يتكلف في رفض  ,) ودهشت 

￯يل , وهي عربية محضة , وفيها لغة أخر ,  وهي الطبّـيخ بتقـديم الطـاء الأول وتشديد الثاني على بناء فِعّ
) كتاب مفقـود ( ك في إبطال القلب وليست عندنا على القلب كما يزعم اللغويون , وقد بينا الحجة في ذل

والبِطْـيخ  كأنه مشتق من الطِبْخ ,) كان النبي صلى االله عليه وسلم يأكل الطبيخ بالرطب ( وفي الحديث . 
ثاة . المَبْطَخة : من معنى آخر , وذلك أنه يقال لمكانه الذي يزرع فيه   .  2 "وجمعها المباطخ مثل المقاثي والمِقْ

بّطيخ وطبّـيخ : ويقال لهذا المطعوم  " :بان إلى أن البطيخ والطبيخ من القلب وقد أشار ابن الج 
بْطخة ولا يقال مطبخة : وذكر الجرمي أن الأصل بطيخ لأنه يقال لمنبته   .  3 "مَ

                                                           
 96 - 95 ,تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -1
  313لفصيح و شرحه ، تصحيح ا -2
  226 - 225, شرح الفصيح في اللغة ، لابن الجبان  -3
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إن القول بحدوث القلب المكانى قد وقع فيه خلاف كبير بين العلـماء القـدامى , فقـال معظـم 
نى مطلقاً بين كل كلمتين اتفقتا فى الأصوات والدلالة لكن اختلف ترتيب بحدوث القلب المكا اللغويين

 .الأصوات فيهما , فى حين قيد النحويون هذا القلب بمجموعة من القيود 
بـاب  ": وصاحب الجمهرة يوضح لنا مذهبـه فى القـول بحـدوث القلـب المكـانى مطلقـاً فى 

وهـذا : قال أبو بكـر  ": ذكر فى هذا الباب .  1 " الحروف التى قلبت وزعم قوم من النحويين أنها لغات
جبذ وجذب , وما أطيبـه ومـا أيطبـه , وربـض ورضـب : القول خلاف على أهل اللغة والمعرفة , يقال 

ورعمـلى ولعمـر￯ , واضـمحل وامضـحل , وعميـق ومعيـق  ....الشاة , وأنبض فى القوس وأنضب 
…… .." 2  . 

) صلى االله عليـه وسـلم ( وبطيخ , وفى الحديث كان النبى وطبيخ  ": وفي بطيخ يقول ابن دريد 
أسـير مكلـب ومكبـل أ￯ : وقالوا  ": وفى صفة السرج واللجام نذكر قوله  . 3 "يعجبه الطبيخ بالرطب 

 . 4 ") مكبل ( بل قولهم مكلب مقلوب عن : مشدود بالكلاب , وقال آخر 
سهم أمام طائفة غير قليلة من مفردات وجد اللغويون والنحاة أنف "ونشأت هذه القضية عندما 

اللغة العربية تتميز هذه المفردات باتحاد المعنى واتحاد الحروف مع تقدم بعضها على بعـض فشـدت هـذه 
) بالقلب ( الظاهرة انتباههم وأخذوا يدرسونها ويكشفون عن أسبابها ونظامها فاصطلحوا على تسميتها 

التأليف كابن السكيت وابن درستويه الـذ￯ اشـتهر بـين العلـماء , وزاد اهتمامهم بها أن أفردها بعضهم ب
, كما تعرض كثير من العلماء فى مؤلفاتهم للقلب ) إبطال القلب ( بإنكاره القلب حتى إنه ألف كتاباً سماه 

                                                           
  . 3/1253الجمھرة ،  -1
  . 3/1253الجمھرة ،  -2
  . 3/1253 الجمھرة ، -3
 – 264 -1/85: ( ، وانظر أمثلة القلب المكانى فѧى الجمھѧرة  64لأبن دريد الأزدى ،  صفة السرج واللجام ، -4

392 – 417- 419 – 610 – 569  ( ، )2/652 – 689 – 700 – 821 – 878 – 886 – 951- 
978 – 1023- 1035 – 1110 – 1116 – 1121 – 1124 –1131- 1132- 1140 – 1141- 

1149 – 1150- 1151- 1152- 1158- 1154- 1159-1167- 1182- 1197- 203  ( ، )3 /
وانظѧѧѧر أمثلѧѧѧة أخѧѧѧرى ، )  1258 -1253 -1249 -1235 -1232 -1223 – 1220 -1218 -1213

  . )522 -327 -284 -21: ( فى الاشتقاق 
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) شرح أدب الكتــاب ( , والزجــاجى فى ) أماليــه ( , وثعلــب فى ) الغريــب المصــنف ( كــأبى عبيــد فى 
 .1"إلخ... صمعى وابن فارس وابن جنى والأ)نوادره( ,وابن الأعرابى فى )بيوان الأدد(والفارابى فى 

ير￯ البصريون أن القلب المكـانى  "حيث ) القلب ( ولقد انقسم النحاة أنفسهم فى نظرتهم إلى 
 لا يكون إلا فى مشتقات المعانى , وينفون وقوعه فى الأفعال والمصادر فهم يقولون بالقلب فى نحـو هـارٍ 

جذب وجبذ لأن ذلك عندهم من اللغات وليس على القلب وعلى : وشاعٍ و لاثٍ ولا يقولون به فى مثل 
هذا المذهب الخليل وسيبويه والمازنى والفارسى وابن جنى وابن عصـفور وابـن النحـاس وأبـو حيـان 

 . 2 "والرضى والسيوطى 
أن القلب المكـانى واقـع فى  "ذلك فى الوقت الذ￯ سلك فيه الكوفيون طريق أهل اللغة فيرون 

جبذ : الأفعال والمصادر كما هو واقع فى مشتقات المعانى , فمذهبهم مذهب أهل اللغة ويقولون إن نحو 
 . 3 ", وجذب يعد من باب القلب وعلى هذا المذهب ابن قتيبة وابن دريد وابن سيدة وابن السكيت 

ما كان فيه قلب لا يرد إلى الأصل ,  اعلم أن ": ويتضح مذهب البصريين أكثر من قول سيبويه 
وأما جذبت وجبذت ونحوه فليس فيـه قلـب وكـل  ": وقوله أيضاً .  4"وذلك لأنه اسم بنى على ذلك 

 . 5 "واحد منهما على حدته لأن ذلك يطرد فيها فى كل معنى , ويتصرف الفعل فيه 
هما مصدر مستعمل ومـن ومقياس سيبويه فى هذا أن الفعلين متساويان فى التصريف , ولكل من

 .ثم فليس أحدهما أصلاً لصاحبه 
اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتـأخير فـأمكن  ": ويتعرض ابن جنى لذلك أيضاً بقوله 

أن يكونا جميعاً أصلين ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه فهو القياس الذ￯ لا يجوز غيره وإن لم يكن ذلـك 

                                                           
   لابن درستويه مفقود) إبطال القلب (  ، وكتاب 131عبد العزيز علام . عبد الله ربيع ، د. فى فقه اللغة ، د -1
القلب : ، وانظر كذلك 11 عبد الباسط محمد الطاھر محمد ،. ظاھرة القلب المكانى فى اللغة العربية ، د -2

  . 47أحمد السيد السيد الحديدي . المكاني أثره في نمو اللغة ، د
  . 47، القلب المكانى وأثره فى نمو اللغة ، 12ظاھرة القلب المكانى فى اللغة العربية ،  -3
  . 3/465الكتاب ، لسيبويه ،  -4
  . 381/ 4الكتاب ،  -5
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ثم رأيت أيهما الأصل وأيهما الفرع , فما تركيباه أصلان لا قلـب  حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه
جذب وجبذ , ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه وذلك أنهما جميعاً يتصرـفان تصرـفاً واحـداً : فيهما قولهم 

 . 1 "فإن قصر أحدهما عن تصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفاً أصلاً لصاحبه ... 
رئيس الـذ￯ جعـل البصرـيين يقولـون بعـدم القلـب فـيما تسـاو￯ فيـه وواضح أن السبب الـ

 .التصريف هو قضية الأصالة والفرعية 
والأصالة أو الفرعية تدلنا فعلاً على حدوث التطور بشكل مؤكـد , لكـن الملاحظـة أن القلـب 

أشكالها بمعنـى بوصفه شكلا طبيعيا من  المكانى عندما ناقشه العلماء القدامى كان قد أخذ مجراه فى اللغة
أنه قد حدث فى أوقات مبكرة جداً وعندما ناقشه هؤلاء العلماء كانت الكلمات المقلوبة قد اسـتغرقت فى 

ومن الملاحظ أن بعض الكلمات المقلوبة بعد أن تشيع على الألسنة تأخذ مجراهـا الطبيعـى  "نظام اللغة , 
عـرب لم يـدركوا ذلـك حكمـوا بأصـالة بعـض فى اللغة باستعمال باقى المشتقات منها ولأن اللغـويين ال

 . 2 "المقلوبات 
إذا قلبـوا لم : قال السخاو￯ فى شرح المفصل  "لذلك ألحـت تلك الفكرة على التابعين لسيبويه 

يجعلوا للفرع مصدراً لئلا يلتبس بالأصل بل يقتصر على مصدر الأصـل ليكـون شـاهداً للأصـالة نحـو 
ر له , فإذا وجد المصـــدران حكـم النحـاة بـأن كـل واحـد مـن يئس يأساً وأيس مقلوب منه ولا مصد

 . 3 "الفعلين أصل وليس بمقلوب من الآخر 
ولم يقتصر الخلاف على مقياس التصريف أو كثرة الاستعمال فحسب بل كان لمقياس اللهجـات 

 " من هذاذهب ابن درستويه إلى إنكار القلب  بتعبير القدامى دوره فى رفض القلب , حيث) اللغات(أو 
شاكى السلاح وشائك وجـرف : القلب الصحيح عند البصريين مثل : وقال النحاس فى شرح المعلقات 

                                                           
  . 70 - 69/ 2الخصائص ، لابن جنى ،  -1
. ، لحن العامة والتطور اللغوى ، د 93، رمضان عبد التواب. ره وعلله وقوانينه ، دالتطور اللغوى مظاھ -2

  . 48رمضان عبد التواب ، 
، لحن العامة والتطور  93التطور اللغوى مظاھره وعلله وقوانينه ، : ، وانظر  481/ 1المزھر ، للسيوطى ،  -3

  . 49اللغوى ، 
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هار وهائر , وأما ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب فليس هذا بقلب عند البصرـيين إنـما همـا 
 . 1 "لغتان 

*** 
عنـد البصرـيين تـتلخص فى وخلاصة القول فى هذا الخلاف أن العلامات الدالة عـلى القلـب 

 :الآتى 
 ندرة الاستعمال أو كثرته فيكون الأكثر استعمالاً هو الأصل والآخر مقلوب عنه  -1
 .قلة الاشتقاق أو كثرته فاللفظ الأكثر تصرفاً هو الأصل والآخر مقلوب عنه  -2
 .الرجوع إلى المصدر الذ￯ هو الأصل  -3
 .و أيس لم تعل إلى آس تصحيح اللفظ مع وجود موجب للإعلال نح -4
 .وجود منع الصرف من غير موجب نحو أشياء  -5
 . بئر ورئم : المفرد نحو آبار وآرام ومفرداتهااختلاف ترتيب الأحرف الأصلية فى الجمع عن  -6
اجتماع همزتين فى الطرف , وذلك بأن يترتب على عـدم الحكـم بالقلـب وجـود همـزتين فى  -7

, فقـدمت الـلام عـلى العـين  جائئ لفعل الأجوف المهموز اللام نحو جاءالطرف مثل اسم الفاعل من ا
 ) .فال ( بوزن ) جاء ( فصارت ) قاض ( ثم أعلت إعلال ) فالع ( بوزن ) جائى ( فصارت 

وجود زائد فى إحد￯ الكلمتين تحكم بأن التى لم تلحقها الزوائد هى الأصل والتـى لحقتهـا  -8
 .هى المقلوبة مثل طأمن و اطمأن 

 . 2اتحاد المعنى أو تقاربه فى اللفظتين  -9
 :د الباسط محمد الطاهر برد بعض هذه العلامات كما يلى عب.دويأتى 

                                                           
   . 481/ 1المزھر ، للسيوطي ، : انظر  -1
، وانظѧر  26 – 19عبد الباسѧط محمѧد الطѧاھر ، . ظاھرة القلب المكاني في اللغة العربية ، د: انظر بتصرف  -2

، القلѧب المكѧاني وأثѧره  44 – 43من وظائف الصوت اللغوي ، ،  7شذا العرف فى فن الصرف : فى ذلك أيضاً 
  . 43 – 42فى نمو اللغة ، 
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. 1 "قد يأتى اللفظ المقلوب ويكون أكثر اسـتعمالاً مـن الأصـل نحـو ملائكـة وآبـار وآرام  " 
لعـرب للفـظ المقلـوب قد يكثر اسـتعمال ا "وبخصوص وجود المصدر للفظ المقلوب من عدمه يجد أنه 

 . 2 "فيأتون له بمصدر وذلك نحو مكابلة مقلوبة من مبالكة أو ملاكبة والمكابلة مصدر 
قالوا فى جاه إنها مقلوبة  "وفيما يخص رد القول بتصحيح اللفظ مع وجود موجب الإعلال فقد 

بغى أن يقال فيـه ين من وجه فكان ينبغى ألا تعل الواو فيقال جوه ونحوه حاد￯ مقلوب من واحد فكان
 . 3"حادو من غير قلب الواو إلى الياء 

 "فى رأ￯ الباحـث السـابق ـ لأنـه . ولا يلزم أن يكون المقلوب هو عين الأصل فى كل شىء  −
جذب وجبذ عند اللغويين ونحـاة الكوفـة القـائلين بالقلـب : لابد من وجود فارق فى المعنى مثال ذلك 

 نستطيع أن نقول إن معناهما العام الأصلى واحد ولكن ربما كان العربـى فيهما إذا تأملنا فى هذين اللفظين
 يستعمل بفطرته لفظ الجبـذ فى المحسوسـات لمـا فى هـذا اللفـظ مـن القـوة واسـتعمل لفـظ الجـذب فى

  .4"المعانى
￯وجود فارق دقيق بين الأصل والمقلوب شىء بديهى وذلك  "أيضاً أن  عبد الباسط. د وير : 

 .ربى فى التمييز بين الأشياء والربط بين المعنى واللفظ لدقة الع -1
 . 5"رجوعاً إلى الأصل فى اللغة وهو أن اختلاف اللفظ يؤذن باختلاف المعنى -2

وربما كان الباحث السابق محقاً فيما أورده من بعض الردود لكنه ليس محقاً فى رده الأخـير لأننـا 
لاف المعنى ولو كان طفيفاً , وذلك لأن المقياس الوحيـد ببساطة شديدة لا نحكم بوجود القلب مع اخت

                                                           
  . 19ة ، ظاھرة القلب المكاني فى اللغة العربي -1
  . 20ظاھرة القلب المكاني ،  -2
  . 21ظاھرة القلب المكاني ،  -3
  . 19 – 18ظاھرة القلب المكانى ،  -4

  .  26ظاھرة القلب المكانى ،  -5
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فـإذا تقـدم  "المؤكد الذ￯ يقال فيه بالقلب المكانى هو اتحاد الحروف واختلاف ترتيبها مع اتحـاد المعنـى 
 . 1 "فهذا ليس من القلب المكانى وإنما هو تقليب صوتى ... بعض حروف الكلمة واختلف المعنى 

*** 
يطة يتطلبها البحث حول أبعاد الخلاف الذ￯ ألمح إليه ابن درستويه حول كانت تلك إطلالة بس

ومذهب ابن درستويه فى رفـض القلـب . القلب المكانى وأصحاب هذا الخلاف من أهل العلم والمعرفة 
المكانى فى اللغة مطلقاً لا يتفق مع ما يذهب إليه علماء الدرس الصوتى الحديث , ونظـرة المعـاصرين إلى 

 .لمكانى تخطت مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير والتعليل القلب ا
أن هذه النظرية  "ولقد اختلفت آراء المعاصرين فى تفسير القلب المكانى والغالب على ذلك هو 

 . 2 "يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير 
نـه فى ولقد اتسعت تفسيرات المعاصرين حول تعليل حدوث القلب المكانى , وبداية نلاحـظ أ

لون من ألـوان التوسـع فى  "الوقت الذ￯ يقول فيه بعضهم بأن القلب المكانى له فائدة عظيمة للغة لأنه 
كان طريقاً من طرق تنمية الثروة اللغوية وذلك مما يعطيها سعة فى التعبـير ومرونـة فيـه  "كما أنه  .3اللغة 

 .4 "ويخدم اللغة فى ميدان الأدب والشعر 
وكأن هذه الفـوضى  "ف البعض الآخر القلب المكانى بأنه فوضى لغوية وبالرغم من ذلك يص

وكان ابن فارس قد أدرك أن كثيراً مما سـموه بـالمقلوب فى الألفـاظ .. ميزة يفخر بها العرب على غيرهم 
 . 5 "وليس فى القرآن شيء من هذا فيما أظن  ": غير فصيح ولذلك قال 

                                                           
  . 3أحمد السيد الحديدى ، . القلب المكانى وأثره فى نمو اللغة ، د -1
، التطور النحوى للغة  89ه وعلله وقوانينه ، ، التطور اللغوى مظاھر 48 لحن العامة والتطور اللغوى ، -2

  . 250 علم اللغة بين القديم والحديث،  35العربية ، 
  . 4أحمد السيد الحديدى ، . د القلب المكانى وأثره فى نمو اللغة ، -3
  . 134 فى فقه اللغة ، -4
   . 476/ 1وطي ، للسي ، وانظر المزھر 120إبراھيم السامرائي ،. التطور اللغوي التاريخي ، د -5
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تماماً فتقليـب أصـوات الكلمـة الواحـدة لـن يـأتى القول الأول صحيحاً نر￯ هنا لا  ونحنو
بمفردة جديدة تماماً كى نقول بنمو الثروة اللغوية , كما أن الرأي الآخر لا يقبله المنهج العلمـى السـليم , 
فوصف القلب بالفوضى رفض للتطور اللغوي من أساسه والتطور اللغـوي أمـر لابـد مـن حدوثـه في 

ألسنة المتكلمين بها وهم من الأحياء وهى لـذلك تتطـور وتتغـير بفعـل  كائن حى تحيا على "اللغة لأنها 
 . 1 "الزمن كما يتطور الكائن الحي ويتغير 

أحمـد . ويرفض بعض المعاصرين إقحـام القلب المكانى فى النظام الصرفي العربي , حيث ير￯ د
مـن دلائـل رفضـه مـن  كان من الممكن أن نجعل الكلمات التى تخص هذا الموضوع دلـيلاً  ": كشك أنه 

 . 2 "نظامنا الصرفي فمن غير المعقول أن يقام بناء صرفى كامل من أجل حفنة من الكلمات نادرة 
فما كان لموضوع كهذا أن يـدرس دراسـة صرفيـة  "وهو ير￯ طريقاً آخر لدراسة هذا الموضوع 

صـادر لغتهـا , أيـن صوتية تنأ￯ عن الدرس التاريخي الذ￯ يجر￯ من خلاله تتبـع أحـوال الكلمـة فى م
ظهرت ? ومتى ? , وهل لها وجود فى لغة العرب وأشعارها أم لا ? هنا فحسب يمكن أن يبين لنـا وجـه 

 . 3 "القضية واضحاً جلياً فى هذه الكلمات القليلة وأمثالها 
لأن علم اللغة الحديث يرفض الفصل التام بين المناهج العلمية بل ; وافق هذا القول نلا  ونحن

التكامل بينها لتوضيح جوانب التطور اللغو￯ فى ظاهرة ما , فلا بأس من دخول المنهج التاريخى فى يقبل 
الدراسة الصرفية والصوتية هذا من ناحية , ومن ناحية أخر￯ فإن الدراسة الصوتية هى أساس لا غنـى 

 .عنه فى جميع الدراسات اللغوية
*** 

 "التونى إلى القول بحـدوث الخطـأ لأنـه  مصطفى. يذهب أستاذنا د تفسير حدوث القلبوفى 
 ￯مراحـل التخطيط السيكلوجـى للأداء اللغـو ￯تكون الفونيمات المفردة للكلمة ) الكلام ( فـى إحـد

                                                           
  . 9رمضان عبد التواب ، . التطور اللغوى مظاھره وعلله وقوانينه ، د -1
  . 44أحمد كشك ، . من وظائف الصوت اللغوى ، د -2
  . 48من وظائف الصوت اللغوى ،  -3
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منفصلة ومرتبة كخرزات فى سلسلة , ويمكن أن تؤد￯ بعض الأخطاء التى تحدث فى هذه المرحلة إلى ما 
 .1"يطلق عليه اللغويون القلب المكانى

وافى و ريمون طحان كحالة من حالات تـأثير الأصـوات اللغويـة بعضـها فى بعـض . يراه دو
 . 2داخل الكلمة الواحدة 

 . 3"واللهجات بين القبائل المختلفة راجعاً إلى اختلاف اللغات "أحمد السيد الحديد￯. ويراه د
 :التالية إلى أحد الأسباب  5البدراو￯ زهران . , ود 4عبد الصبور شاهين . ويرجعه د

 .جهل الناطق ببنية الكلمة  -1
استثقال بعض الأصوات فى موقع معين من الكلمة فلكل لغة طريقتها فى ترتيـب أصـوات  -2

 .كلماتها وفى اختيار نهاياتها 
 .الخطأ فى السمع  -3
 .نتيجة اختيار متعمد  -4

 :إلى  6إبراهيم السامرائى . ويرجعه د
 .ية الاختلافات الإقليمية اللغو -1
 .عيوب النطق عند الأطفال  -2

وبعض هـذه التفسـيرات السـابقة غـير مقبـول إذا أشـار إلى أن السـبب يرجـع إلى اللهجـات 
 .الإقليمية لأن ذلك فى حد ذاته يحتاج إلى تفسير صوتى أدق 

                                                           
  . 105 مصطفى التونى ،. علل التغير اللغوى ، د -1
  . 70على عبد الواحد وافى . لمجتمع ، داللغة وا،  53 ، ريمون طحان ، ةالألسنية العربي -2
  . 46أحمد السيد الحديدى ، . القلب المكانى وأثره فى نمو اللغة ، د -3
  .، بتصرف  305 عبد الصبور شاھين. دراسات لغوية ، القياس في الفصحى والدخيل في العامية ، د -4
  . 82البدراوى زھران . طى ، دفي علم اللغة التاريخي ، دراسة تطبيقية على عربية العصور الوس -5
  . 120إبراھيم السامرائى ، . التطور اللغوى التاريخى ، د -6
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ويرجع الباحث عبد الباسط محمد الطـاهر أسـباب هـذه الظـاهرة إلى عـدة احـتمالات وهـذه 
 :الاحتمالات هى 

مناسبة اللفظ المقلوب باعتباره حركة طبيعية من حيث هو صوت وسمة إنسانية من حيـث  -1
 ) .وهو هنا ينطلق من مبدأ وجود اختلاف فى الدلالة بين اللفظين ( هو معنى ـ مع ما فيه من معنى 

 .الاضطرار لإقامة الوزن الشعر￯ فى بعض الأحيان  -2
 .الوهم والخطأ  -3
 .مة وتسابقها على اللسان تزاحم أحرف الكل -4
 . 1توخى السهولة وتجنب صعوبة النطق  -5

يكثـر  "أحمد مختار عمر يرجع إلى عدة أسباب , فالقلب المكاني . والقلب المكانى عند د  
فى لغة الأطفال , وفى بعض الحالات يؤد￯ القلب إلى تتابع صوتى أكثر اتساقاً مع النماذج المسموح بها أو 

غة , وحينئذ تكون النماذج التوزيعية أو التركيب الفونولوجى للغة هى السبب فى حـدوث الشائعة فى الل
 . القلب 

ويمكن أن يمثل لذلك من اللغة العربية الفصحى بالفعلين جذب وجبذ فـنحن نفـترض أن  "
 مـرات , 8= فى الأول ) ج ذ : ( ليتسق مع النموذج الشائع  "جبذ  "ثم قلب إلى ) جذب : ( الأصل هو 

 . مرات 9= فى الآخر) ب ذ ( مرة و  11= فى الأول ) ج ب ( مرات , فى حين أن  5= فى الآخر ) ذ ب ( 
وقد يقع القلب بغية التيسير وتحقيق نوع من الانسجام الصوتى كما فى طمس التـى قلبـت إلى  "

اخـتلاف فى  طسم حتى لا يفصل بين الطاء والسين وهما متقاربان فى المخرج بـالميم كـما قـد يكـون مـن
وأخـيراً قـد يكـون مـن أخطـاء العـوام فى الكلـمات الأجنبيـة أو اللهجة مثـل الطبـيخ لغـة فى البطيخ,

 . 2"ةالفصيح

                                                           
  ..، بتصرف  36 – 35عبد الباسط محمد الطاھر ، . ، د ظاھرة القلب المكانى فى اللغة العربية -1
  . 336 -  335أحمد مختار عمر ، . ، د دراسة الصوت اللغوى -2
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فـإذا  "إبراهيم أنـيس . والقول بالاتساق مع النماذج الشائعة فى تفسير القلب المكانى صاحبه د
يلـة الشـيوع تـداعت لهـا مسرـعة سمع السامع أو نطق الناطق بسلسلة من تلك السلاسل الصوتية القل

سلسلة أخر￯ أشبه بها أو أقرب إليها , وهى فى نفس الوقت أكثر منها شيوعاً وترديداً فى كـلام النـاس , 
فكأنما كانت تطفو على سطح الشعور , ولذلك تبادر قبل غيرهـا فى الاسـتجابة إلى المـتكلم أو السـامع , 

المكانى سره الحقيقـى أن السلسـلة الجديـدة الطارئـة فحلول سلسلة صوتية محل أخر￯ وهذا هو القلب 
 ￯1 "أكثر شيوعاً ودوراناً فى الكلام من الأخر .  
خـذ مـثلاً  ": أنيس بإحصاءات جهـاز الكمبيـوتر فيقـول . وفى توضيح تلك الفكرة يستعين د

حصـاءات نجد أن التفسير العلمى لهذا القلب هـو أننـا نجـد فى الإ "أيس  "مع مقلوبه  "يئس  "الفعل 
( التى بين أيدينا والتى استخدم فى استخراجها جهاز الكمبيوتر , وهى الإحصاءات التـى نـدعوها هنـا 

 ￯يبدأ بالهمزة ) مسطرة اللغو ￯يبدأ بالياء وبعدها الهمزة أقل شيوعاً من الذ ￯نجد أن الجذر الثلاثى الذ
 . 2 "رد الثانى عشر مرات وبعدها الياء فبينما يرد الأول فى إحصاءاتنا مرة واحدة فقط ي

أن معظم التعليلات التى سبق ذكرهـا يمكـن أن تنـدرج تحـت أسـاس واحـد وهـو  ونلاحظ
الناحية النفسية التى تتفاعل مع الخطأ والسرعة فى النطق فى معظم الأحيان فالإنسان عندما يتكلم كلاماً 

ت التـى سـينطقها المـتكلم , ويضـعها ما تسبق العمليات العقلية فى المخ اللسان فى تنظيم أصوات الكلما
العقل فى ترتيب معين وعندما ينطق الشخص ربما يكون متأثراً بحالة نفسية أو بظرف خارجي ما فيختل 
هذا الترتيب الذ￯ وضعه العقل , فينطق الشخص جميع الأصوات التى أعـدت مسـبقاً لكـن بـاختلاف 

 .ترتيب بعضها 

                                                           
  . 11 – 10، ص  29يم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، حـ إبراھ. مسطرة اللغوى ، د -1
  . 12 -11 مسطرة اللغوى ، -2

o b e i k a n d l . c o m



 قضايا الخلاف الصوتى فى ضوء علم اللغة المقارن

242 
 

مع أ￯ سبب من الأسباب السـابقة لأنـه لا يخـرج مـن ذوق  ـ لا يتنافى يناوهذا التفسير ـ فى رأ
اللسان العربى عامة وطريقته فى ترتيب أصواته ,إلا أنه لابد أن يكون أساساً لمعظم ما طرحه المعاصرون 

 . من أسباب نعدها فى معظمها مندرجة تحت هذا التفسير 
 ￯هذين الموضعين صدق ابن درستويه في وسنبحث الآن من خلال الدراسة المقارنة مد  : 
 .رفض ابن درستويه للقلب المكاني  −
 . عربية دون إيراد الجذر العربي لها ) بطيخة ( زعمه أن  −

*** 
 :ولكي نتحقق من هاتين الزاويتين ينبغي أن نفصل بعض القول فيما يلي 

@aH@@òîßbÛa@pbÌÜÛa@¿@ïãbØ½a@kÜÔÛa@òÔîÔy@Z@ @
.  1وقوع القلب المكاني في اللغـات السـامية بوصـفه ظـاهرة يتفق علماء الدراسات المقارنة على 

في تفسير سبب حدوثها , فنسبها بروكلمان في أحـد المواضـع إلى ظـاهرة المخالفـة  −نوعا ما  −واختلفوا 
dissimilation  تمُتّ ظاهرة المخالفة بقرابة شديدة لظاهرة القلب المكاني التي هي عبـارة  "حيث

كلمة على بعض لصعوبة تتابعها الأصلي على الـذوق اللغـوي وهـي تحـدث عن تقديم بعض أصوات ال
 . 2 "أولا عند اتصال الأصوات في الكلمة غير أنها غالبا ما تعم في جميع التصاريف عن طريق القياس 

ويفهم من كلامه أنه ينسبها إلى الميل إلى السهولة والتيسـير , ويربطهـا بالـذوق اللغـوي الـذي 
تشبه ظـاهرة المخالفـة  "ات الكلمة أحيانا , أما ربطها بظاهرة المخالفة عنده فلأنها يستصعب تتابع أصو

 . 3 "في أنها عموما لا تهم ناحية القواعد بقدر ما تهم الميادين المعجمية الصرفية 

                                                           
1 - O. E. Lindberg: Vergleichende grammatik der semitischen sprachen, 58  انظر:   

  80,  فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان ، ترجمة رمضان عبد التواب -2
  80 فقه اللغات السامية ، -3
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قضية الميـل إلى السـهولة بالقلـب المكـاني لأصـوات  ويؤكد بروكلمان في موضع آخر على ربط
ث تجاور اثنين من الأصوات , فأحيانا ما يكون تجاور صـوتين مـن الأصـوات غـير يحد "الكلمة عندما 

 . 1 "مريح للجهاز النطقي بحيث يحدث أن يتغير ترتيبهما 
وهـو  " :هذا التفسير عندما قال عن القلب المكـاني  وأكد أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب

 . 2 "ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير 
ومن الصعوبات  ",  وتعد قضية الأصل والفرع من القضايا الشائكة في موضوع القلب المكاني

التي تواجه الباحثين في هذا النوع من الاشتقاق معرفة الترتيب الأصلي من المقلوب , وقد ذهـب بعـض 
الشيوع لا يصح القدماء والمحدثين إلى أن الأصل هو الأكثر شيوعا غير أن هذا التأصيل القائم على مبدأ 

 . 3 "في المسائل اللغوية التاريخية 
وتخدم اللغات السامية بعضها البعض الآخر في معرفة الأصـل والفـرع بعـد حـدوث القلـب 

كثـيرا مـا احتفظـت بالصـورة الأصـلية  "المكاني , وتتميز اللغة العربية عن غيرها من السـاميات بأنهـا 
عليها التقديم والتـأخير ; فأحيانـا يمكـن معرفـة أيـتهما هـي للكلمة مع الصورة الجديدة , أي التي طرأ 

 . 4"الصورة الأصلية بالرجوع إلى اللغة العربية وحدها 
بـل إننـا إذا قارنـا العربيـة  "وليس في كل الحالات نستطيع معرفة الأصل من العربية وحـدها 
عربيـة , عـلى حـين احتفظـت باللغات السامية الأخر￯ عثرنا على أمثلة حدث فيها القلـب المكـاني في ال

بعض الإبـدال لا يمكـن تبينـه  "ويشير موسكاتي في ذلك إلى أن .  5 "اللغات السامية الأخر￯ بالأصل 
 ￯6 "إلا بالمقارنة بلغات أخر . 

                                                           
1 - C. Brockelmann: Kurzgefasste vegleichende Grammatik, 130 

  89, التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب  -2
  276 ,بحوث في الاستشراق واللغة ، إسماعيل أحمد عمايرة  -3
  35, التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر -4
  89, وقوانينه ، رمضان عبد التواب  التطور اللغوي مظاھره وعلله -5
  11, مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ، سباتينيو موسكاتي و آخرون  -6
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وفضلا عن حدوثـه في اللغـة العربيـة واقعـا ملموسـا فـإن الـنماذج التـي سـنقدمها للمقارنـة 
,حيث لمسنا أمثلة عديدة تتجلى في اللغات السامية  في إبطال القلب بالساميات تسقط نظرية ابن درستويه

وقد يحدث القلب المكاني على مستو￯ اللغة نفسـها أو عـلى  لتؤكد أن القلب المكاني واقع ملموس فيها ,
 .مستو￯ أكثر من لغة 

لة (  ŝamlā← ŝalmā,  שׁמְלָה هو مقلوب שִׁלְמָה ففي اللغة العبرية نفسها نجد مْ   . 1) شَ
ط  :وفيها أيضا من الأفعال الشاذة .  2) منحدر (  rehat < hert: وفي السريانية  ـط ( رؤِ ) رهِ

ط,بمعنى ركض ومض ؤَ ط وذلك أنه في مرة يقالارعه يرِ ط(ؤرَ ط )هـرَ  3 بتقـديم الهـاء وفتحهـا بـدل رؤَ

 .رهط 
 . 5)عض(nks ونكس nsk وفيها نسك ,4)كم عدد( ǔ efsent ʼ← esfentuوفي الحبشية 

أ ( جمع ولد في بعض النقوش ) أولاد ( وفي العربية الجنوبية يلاحظ دارسو النقوش ورود كلمة 
محفوظ في متحف النقوش  )عمان ( مصدره ظفار  ففي نقش ,)أ ل و د ( وفي نقوش أخر￯ ترد  ,) و ل د 

 :جامعة برنستون ورد المقطع التالي 
 ...هموالودهمي  1 وحشكتهو 1 سمعم

 ...هـ م و أ ل و د هـ م ي  / و ح ش ت ك هـ و / س م ع م
 . 6 مقلوب من أول د وهي ظاهرة من اللهجة الحميرية: أ ل و د  :وعلق المحلل 

                                                           
1  - C. Brockelmann: Kurzgefasste vegleichende Grammatik , 133 / C. Brockelmann: 

Semitische sprachwissen schaft , 95 / C. Brockelmann : Precis de linguistique 
semitique, 110 

2 - C. Brockelmann: Kurzgefasste vegleichende Grammatik , 134 
  287,  اللمعة الشھية في نحو اللغة السريانية -3

4 - C. Brockelmann: Semitische sprachwissen schaft , 95 / C. Brockelmann : Precis de 
linguistique semitique, 110 

  111و اللغات السامية المقارن ، مدخل إلى نح -5
 185,  مختارات من النقوش اليمنية القديمة ، محمد عبد القادر بافقيه وآخرون: انظر  -6
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ظهـرت ظـاهرة القلـب  "حيـث ) قواعد النقوش العربية الجنوبيـة ( وإلى ذلك يشير أصحاب 
الأمـر في بعـض نقـوش المرحلـة  أول −ولعلها لهجية  −في الجمع ) أفعال ) (  ʼafʽl(المكاني في صيغة 

) (  wld ʼ( بـلا مـن )  lwd ʼ(الوسيطة المكتشفة في المناطق المتطرفة ثم في المراحل الحديثة فمن ذلك 
في سياقين متقاربين إلى حد بعيد في نقـوش المرحلـة  thbو  htbكما وردت الصيغتان الفعليتان ) أولاد 

المرء يتصور أن الثانية مقلوبـة عـن الأولى بـالرغم مـن أن الوسيطة المكتشفة في محرم بلقيس بحيث يكاد 
 . twb (1( الهاء في كلتيهما دخيلة لأن الجذر هو

وتشتهر المقارنات بين اللغتين العربية والعبرية في القلب المكاني في عدد من الكلمات ذكـر منهـا 
 –بقـش  –بلـق : يـا هـي عبر لجـأ –سعى  –فتش  –سئم  –دحل  –كسب  –قلب : عربيا : ( مراد فرج 

 . 2على الترتيب ) جآل  –عسى –تفس  –مأس  –حدل 
ع (  שׁוֵּעومنه   .  3) صرخ ( عربيا غوث )شوَ
ـاه (  חלקה والعبريـة )حقل(  العربية : ومنه لْقَ  ,) أبـد( אבד والعبريـة) بـاد  (, والعربيـة ) حَ

عِف  (والعربية  ف(  עָרַף والعبرية) رَ  (وفي العربيـة  . 4)  )زانَـح( זנח والعبرية) نزح ( , والعربية ) عارَ
 ) .ناحاس . ( 5 נָחָשׁوفي العبرية ) حنش 

 . ŝāmʼól (6 ( שֳׁמִאלوفي العربية شمأل وشأمل هي في العبرية  
في العربيـة حيـث أثبـت المـنهج ) ركبـة ( كذلك تشتهر مقارنات عامة بين الساميات أشـهرها 

كة ( ة التاريخي المقارن أنها منقلبة عن كلم رْ بـرك البعـير إذا جثـا عـلى ركبتيـه , : والـدليل مـن قولنـا ) بُ
 :والدليل الآخر من اللغات السامية

                                                           
  19,  قواعد النقوش العربية الجنوبية ، كتابات المسند ، ألفريد بيستون -1
 16/  1, ملتقى اللغتين العبرية والعربية ، مراد فرج المحامي : انظر  -2
  581, روس في اللغة العبرية ، ربحي كمال د -3
  172, المعاجم العبرية دراسة مقارنة ، سلوى ناظم  :انظر  -4

5 - W.Gesenius: 638 
  36التطور النحوي للغة العربية ،  -6
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b בֶּרֶךּ في العبرية , birkum يةفي الأكاد rehȇ , ابٌـورك في الآراميـة burka في الحبشـية ,     
berek1. 

 דְּבַשׁ في العبريـة ) :دِبـس ( العسل : ومن تلك الكلمات التي تتردد أيضا في الدراسات المقارنة 
)dbaŝ ( , ا  في السريانية dep (دِبشُ aŝ ( بينما في الأشورية بالقلب المكاني فهي فيها , :di puŝ 2 . 

תּרַע  , وفي العبريـة ā tarʽتصير ترعا ) بوابة (  taʽ ra اتتةعرت: في السريانية : ومن ذلك 

ṭaraʼ .  العبريةوفي  , )ثغر ( في العربية : ومنه أيضا šaʽar , وفي الآرامية tarʽa 3 . 
كروب كلمة أكديـة الأصـل أخـذت  ": السيد يعقوب بكر . في الأكادية كما يشير دمن أمثلته و

وهو علم على طائفة خاصة من تلك الكائنات الجنيّة المجنحة التي كانت تحرس معابد ...  karibuمن 
لاحظ القلـب المكـاني بـين ) ... بارك ( و ) صلى ( ها بابل وقصورها , ومادة كرب في الأكادية من معاني

 . 4 "التي تدل على معنى البركة في العربية والعبرية وغيرها ) برك ( في الأكدية ومادة ) كرب ( مادة 
( بمعنـى parsu هـي في الأشـورية) فـاصر ( פָּצַר ومن القلب المكاني أيضا الكلمة العبريـة 

مأ  في السريانية) أغلق عينيه ) ( فاصم (  ) פָּצַם الحديثة ومنه الكلمة العبرية . 5) فرض  , ) عـامص ( عَ
وهـي في ) ār (في العربيـة يقابلـه الكلمـة المصرـية القديمـة ) رأ￯ ( والفعل .  6) غمض ( وفي العربية 

 )  rāʼāh.(  7רָאָה العبرية 
                                                           

بحوث في /  55,  التطور النحوي للغة العربية/  213,  المدخل إلى علم اللغة و مناھج البحث اللغوي: انظر  -1
  38, قاموس كلداني عربي/  276 , تشراق واللغةالاس

 مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ،/  247 في قواعد الساميات العبرية والسريانية والحبشية ،: انظر  -2
 :وانظر  / 111

C. Brockelmann : Precis de linguistique semitique, Paris, 110 
  :وانظر/  111ت السامية المقارن ، مدخل إلى نحو اللغا: انظر في ذلك  -3

C. Brockelmann: Semitische sprachwissen schaft , 1118 
W.Gesenius:, 95 

  304الحضارات السامية القديمة ، سباتينو موسكاتي ،  -4
5 - W.Gesenius:, 823 
6 - W.Gesenius: 783 
7 - E.A.Wallis: An Egyptian Hieroo-lyphic dictionary , 68 
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ط وفعلها)سطر) (سرطا( سرطُا والكلمة السريانية ط(,1سرَ َ  ) .كتب( لعربية سطر هي في ا )سرَ
ــربي ــل الع ــاءوا(والفع ــ) ج ــنقش الت ــد في ال ــة وج ــندا إلى واو الجماع ــوش مس ــن النق الي م

 : )أجوا(اللحيانية
 ...ص ل م / ل ذ غ ب ت / أ ج و  /ز د ل هـ / ب ن  / أ س

 ...  أوس بن زيد االله جاءوا لذي غيبة صنما: وقراءته 
فيهـا تقـديم وتـأخير للفعـل جـاءوا وهـذه اللفظـة ) أجـو : ( أ ج و ...  "وعلّق المؤلف قائلا 

 . 2 "تكررت كثيرا في النقوش اللحيانية , وهي لهجة شمالية تستخدم في بلاد الشام حتى الوقت الحاضر 
فهـي مقلوبـة  "في العربية ) مع ( ومن أشهر ما وقع فيه القلب المكاني في الساميات حرف الجر 

ـم ( am ةوفي الآراميـ)  עִם (ʽimة ا في العبريـوأصلها بتقديم العين على الميم لأنه ـم.(  3 ") عَ وفي ) . عَ
 . mā 5 في حين نجدها في الأشورية توافق العربية فهي فيها. 4عم  :أيضا ) عم ( العربية الجنوبية 

 :13:  7في سفر دانيال  " ومن الشواهد التي تؤكد حدوث هذا القلب ورودها
مايا . (  6 " ماءمع سحب الس עִם עָנָנַי שְׁמַיָא  انانيَ شْ  )عِم عَ

ومن العرض السابق للمقارنة بالساميات تأكد لنا أن القلب المكاني واقع لغـوي تعيشـه اللغـة 
منفردة أو يحدث بين اللغات المنتمية إلى فصيلة واحدة وتبقى شاهدة فيما بينها على حدوث القلـب , كـما 

 .تبقى أداة فعالة في البحث عن المادة الأصلية 
*** 

                                                           
1 - L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary , 237 

  49 - 48,  نقوش لحيانية من منطقة العلا دراسة تحليلية مقارنة ، حسين بن علي دخيل الله -2
, دروس في اللغة العبرية ، ربحي كمال /  90, التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب  -3

573  /  
L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary, 255 

  88,  مختارات من النقوش اليمنية القديمة ، محمد عبد القادر بافقيه وآخرون -4
5 - C- Forester: The one primeval language traced experimentally 169  

  121 ,خر آرامية العھد القديم قواعد ونصوص ، يوسف متى فوزي وآ: انظر  -6
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@l@ZÝ•þa@¿@@òÄÐÜÛ@ð‰Œ¦a@I@ò‚îİči@Z@H@ @
فكـلٌ ) طبيخـة ( أشار ابن درستويه إلى أن بطيخة عربية محضة وليس لها علاقة بالصـورة المقلوبـة 

, ولم يوضح لنا الجذر العربي الذي اشتقت منه أي منهما , ونظرا لقـول الجمهـور بالقلـب , فقـد  أصل بذاته
البطـيخ : بطخ  "حدث فيهما القلب , جاء في لسان العرب مادة  )بطيخ وطبيخ ( سار جمهور القدماء على أن 

 .1 "والطبيخ لغتان والبطيخ من اليقطين الذي لا يعلو ولكن يذهب حبالا على وجه الأرض واحدته بطيخة 
والبطيخة وهو الحد الذي وقف عنده ابن ) بطخ ( ولم توضح لنا المعاجم العربية العلاقة بين دلالة 

وجعلهم يقفـون حـائرين , فكـأن ) طبيخ وبطيخ ( درستويه ولم يذكر أصله , وهو السر في اختلافهم حول 
 .غياب الدلالة عنهم جعلهم لا يستطيعون حسم الجدل الدائر 

هذا الأمر جعلنا نقف مليّا أمام حرف الخاء في الكلمة وبالبحث في الساميات المقارنة تأكد لنـا أن  
) بطـخ ( صوت الخاء الذي جعل الصرفيين يعرضـون عـن مناقشـة الجـذر  لفعل عنسر الغموض ناشئ با

 .لما يبدو في ظاهره من بعد في العلاقة بينهما ) بطيخ ( بلفظة 
يقع فيه التبادل كثيرا مع أصوات أخر￯ في اللغات السـامية , يشـير  بداية نشير إلى أن صوت الخاء

... تحولت الحاء والخـاء في الأمهريـة إلى هـاء  "أخر￯ حيث بروكلمان إلى حدوث ذلك في الأمهرية ولغات 
وفي العبرية والآرامية تحولت الخاء إلى حاء وفي بعض اللهجات تحولت الحاء إلى خـاء وفي بعـض اللهجـات 

 . 2 "السامرية والمندعية والسريانية الحديثة وغيرها يختلط النطق بين الحاء والخاء والهاء 
بالأصـوات الحنجريـة , وتقسـم  متميـزة "لماء الأصوات المعاصرون والساميات كما يصفها ع

ويتبع الفارق بـين الصـوتين ... الحاء والعين , مع الخاء والغين : الأصوات الحنجرية إلى ثنائيات صوتية 
 . 3 "من أعلى أو أسفل موضع اتصال نطقي ينتج عنه هذه الأصوات السامية 

                                                           
  بطخ/ لسان العرب  -1

2 - C. Brockelmann : Precis de linguistique semitique, 70 
3 - M.Muller: The languages of the seat of war p , LXX 
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للغات السامية فقد حدث خلط كتابي منذ القدم في الأبجديات في ا وعلاوة على هذه الميزة الصوتية
) ح  ḥ( في العبرية والآرامية الصوتان  "إلى ذلك فيقول  O'Leary السامية بين الحاء والخاء , يشير أوليري

)  ḫ - ḥ( حيث يؤخـذ كبـديل للحـاء والخـاء )  ח (ليسا متميزين في الكتابة , كلاهما ممثلان بـ ) خ  ḫ(و 
ـر , يتينالعرب فَ ـر , هـي في : وفي العربيـة .  ) ḫāfar ( חָפַר في العبريـة هـي , ومثال ذلك في العربية حَ فِ خَ

 . 1 ", بدون اختلاف في النص المكتوب  )خجل  חָפֵר ( العبرية
بوصـفه ) خ ( أنه ليس مـن السـهل أن تثبـت وجـود  "ذلك ويضيف  W.Wrightرايتويؤكد 

مثال ذلك اسم النهـر  ..... ن اليونانيين لم يضعوا مكافئا دقيقا لكلا الصوتين ,في العبرية لأ) ح ( متميزا عن 
 . 2 ") الحابور ( وفي آخر ) الخابور ( ينطق في مكان ) חָבו רׂ (

تشير الحاء والخاء إلى رمـز كتـابي واحـد في  "حيث  كذلك نجد هذا الخلط في نقوش تيماء الآرامية
 . 3 "والفخيرية الآرامية  شكل الحرف الآرامي في نقوش تل حلف

ومن ثم وقع تبادل بين صوتي الحـاء والخـاء في اللغـات السـامية كـان مـن ضـمن أسـبابه طبيعـة 
 تبادل الحاء والخاء ربما يرجع إلى عدم  " الذي ير￯ أن Lindberg الأبجديات , يؤكد ذلك لندبرج

 . 4 "وجود نظير لهما في أبجدية لغة ما في وقت ما 
ويرجـع إلى الصـوت الحلقـي الحـاء حيـث  Lindberg في ذلك يوضحه لندبرج والسر الصوتي

  .5يخرج من قناة ضيقة تنقل للأمام في بعض اللغات السامية حيث الحنك الرخو وهو موضع صوت الخاء
وربما توجد أصوات في العربية لا نجد لها نظيرا في أخواتها الساميات صوتيا أو أبجـديا أو تجـد 

هو صـوت حلقـي احتكـاكي يقابلـه في العربيـة  "بدل به , وصوت الحاء في الآرامية مثلا لها مقابلا يُست
 . 6 "الصوت نفسه , وقد يقابله الخاء أو العين أو الغين , أو الضاد أو الهاء 

                                                           
1 - O'Leary: Comparative grammar of the Semitic languages, 44 
2 - W.Wright: Lectures 43 

  50ص.  2007الرياض ، , الذييب  ن بن عبد الرحمننقوش تيماء الآرامية ، سليما -3
4 - O. E. Lindberg: Vergleichende grammatik der semitischen sprachen, 33 
5  - O. E. Lindberg: Vergleichende grammatik , 30 انظر:  

  87, بد العالي المشترك والدخيل من اللغات السامية في العربية دراسة في الأصوات ، عبد الوھاب محمد ع -6
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, ونابت عنـه الحـاء في  إلا في العربية والحبشية والأشورية وعلى ذلك لا نجد صوت الخاء الأصيل
 . 1ة العبرية والسرياني

أريد أن أخلص من هذا إلى أننا وجدنا اللغات السامية قد خلطت تخليطا واضحا بين صوتي الحـاء 
) ح , هـ , ء , ع ( سمة من سمات النبطية والمندعية في الخلط بين أصوات الحلق  "والخاء ومن ذلك ما نجده 

 . 2 "مثل العربية تماما 
.  3كثـيرا وكـذلك الكنعانيـة أيضـا  إلى خـاء الحـاء تتحول "وما نجده في العبرية والآرامية حيث 

وفي ) ح ( وفي الآراميـة ) خ ( وفي الأكاديـة ) ح ( كذلك الخـاء في العربيـة الفصـحى سـنجدها في العبريـة 
 . 4) خ ( وفي العربية الجنوبية ) خ ( الحبشية 

وفيها نجـد  . ḫsn 5 ونقدم أمثلة تؤكد هذه الإبدالات , فكلمة حصن في العربية هي في السريانية
 :  تارة تقابل الحاء في العربية وتارة تقابل الخاء نحو) ح ح ( الحيت 

را خمر لاُ خل , )ḥamro( حمَ  , )ḥabaŝ( حبَش حـبس ,)dabaḥ(دبَح ذبح :ونحو6)ḥalo( حَ
لَط خلط  , )ḥtap( حطَف خطف  ب , )ḥnaq( حنَق خنق  , )ḥlat( حَ   ḥreb( . 7( خرب  حرِ

 :  8 يقابله في العربية الحاء أو الخاء مثل חية حيث نجد الحيت العبرية وكذلك في العبر
ب חָרַב , )بالخاء (  ḫālāb حلب:  חָלָב رِ  ) بالحاء (  ḥārab خَ

في السـاميات المختلفـة بالخـاء أو بالهـاء لكنـه في العبريـة والسرـيانية والآراميـة ) أخـذ ( والفعل 
 :  9والسامرية بالحاء

                                                           
 51 دراسة في علم الأصوات ، حازم علي كمال الدين: انظر  -1

2 - E.Renan : Histoire generale et systeme compare des languages semitiques , 248 
3 - C. Brockelmann: Semitische sprachwissen schaft , 64  انظر:  
O. E. Lindberg: Vergleichende grammatik , 30 

 80, مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية ، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي : انظر  -4
5  - O'Leary: Comparative grammar of the Semitic languages , 45 

   62,  اللمعة الشھية في نحو اللغة السريانية: انظر  -6
 189,  اللمعة الشھية: انظر  -7
 71, ي اللغة العبرية ، ربحي كمال دروس ف: انظر  -8

9- O. E. Lindberg: Vergleichende grammatik , 40 
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  أخذ :سبئي 
  aḫaz  :ثيوبي أ 

  aḫazu : أشوري
ah דאהי: مندعي  dȋ  
 aḥaz احز: سرياني 
  aḥaz זאח: عبري 

 aḥad דאח: سامري  
فهو بالخاء في العربية والحبشية والأشورية , وبالهاء في المندعية ) خمس ( العدد : ذلك أيضا  ومن

 : 1وبالحاء في الأخريات 
 خمس  :سبئي 
 ḫams  :أثيوبي 
ḫam : أشوري uŝ 
hāmiהאמשׁא  :مندعي  aŝ 
 ḥāmeŝ חָמשׁ :سامري 

 ḥāmaŝ חָמַשׁ :عبري 
ا :سرياني  شُ  ḥamŝā حمَ
( , ولما لم نجد أصلا لكلمـة  واشتقاقها) بطيخة ( نحو  لط بين الحاء والخاء لفت انتباهناهذا الخ

, فقـد  وفـة بشـكل معـروفبالخاء في اللغة العربية يشير إلى دلالتها المعروفة من أنها فاكهة معر) بطيخة 
بحثنا في الساميات فوجدناها موجودة في السريانية والآرامية والعبرية وتلفظ بالحاء , الأمر الذي جعـل 

                                                           
1  - O. E. Lindberg: , 40  انظر:  
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( بعض الدارسين يختلفون حول أصل الكلمة آراميا أو سريانيا أو عبريا لكـنهم اتفقـوا عـلى أن جـذرها 
 .هو نفس الجذر العربي الحائي وبنفس دلالاته ) بطح 

بطحه على وجهه يبطحه بطحا أي ألقاه على وجهـه : بطح  ": وبالرجوع إلى لسان العرب نجد  
رّ على وجهه ممتدا على وجـه الأرض : وتبطح فلان ... والبطح البسيط ... فانبطح  وسـمى ... إذا اسبَطَ

 .1 "المكان أبطح لأن الماء ينبطح فيه أي يذهب يمينا وشمالا 
 فطـح "لبي ووافقه نخلة اليسوعي لينسبا الكلمة إلى الآرامية وجذرها ومن هنا انطلق داود الج

بَطَح , عرض كان عريضا مفلطحا , ومنها فعـل بطّـخ , يقـال بطّخـت البقـرة مـثلا إذا ألقـت : فطح : 
وفطحـت ... فطحا جعله عريضـا كفطّحـه تفطيحـا ) كمنعه ( فطحه : وفي العربية الفصحى  أخثاءها ,

فـإن : وفي المحكـم . البَطيحة والبطحاء والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصيّ ... به المرأة بالولد رمت 
والبطـيخ مـن اليقطـين ... وفي الصحاح تبطح السيل اتسـع في البطحـاء ... اتسع وعرض فهو الأبطح 

 . 2 "الذي لا يعلو ولكن يذهب حبالا على وجه الأرض واحدته بهاء 
ج اللغويون التبادل الحاصل ب  إلى الباء في العربية , فالفاء في الآرامية تتحول ين الباء والفاءوخرّ

وصـوت الفـاء والبـاء مـن  ": خاصة يشير أحـد البـاحثين المعـاصرين إلى ذلـك بقولـه  )فطح ( , وفي 
الأصوات التي لم تتعرض لتغير مطلق في اللغات السامية بل إن التقارب الشديد في مخرجيهما قـد سـبب 

الاستعمالي في بعض الكلـمات فـترو￯ بالبـاء أو الفـاء والمعنـى واحـد , وقـد وقفـت  نوعا من التداخل
نوع  oḥitfa الدخيل بطيخ اللفظ الآرامي: الدراسة على لفظة تحول فيها صوت الفاء إلى الباء العربية 

 . 3 "من الفاكهة المعروفة 

                                                           
  بطح/ لسان العرب  -1
غرائب اللغة العربية ، الأب رفائيل /  20,  الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية ، داود الجلبي الموصلي -2

  :وانظر / 174, نخلة اليسوعي
 W.Wright: Lectures on the comparative grammar, 288 - 94 

  90, المشترك والدخيل من اللغات السامية في العربية دراسة في الأصوات ، عبد الوھاب محمد عبد العالي  -3
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وصوت الحاء في الآراميـة  صوت الحاء في الآرامية يلفظ خاء في العربية , "ويؤكد اللغويون أن 
حلقي احتكاكي يقابله في العربية الصوت نفسه , وقد يقابله الخاء أو العين أو الغين أو الضـاد أو الهـاء , 
غير أن الحاء تلفظ خاء في بعض اللهجات الآرامية فيلزم الافتراض بأن العربية اقتبست هذه الكلمة من 

 . 1 "واحدة من تلك اللهجات 
أشار مار أغناطيوس إلى أن اللفظة من الألفـاظ  فَطٍيِحا fatiḥéالآرامي تقريبا وبنفس اللفظ 

الكلدانية  وموجودة أيضا في.  3وبنفس اللفظ عند إيشوبار على .  2السريانية الأصيلة في المعاجم العربية 
 . 4دائرة  –كرة  –بطيخة  : وتعطي دلالات

اللهجـة الآراميـة الغربيـة مؤكـدا أنهـا مـن  لكن أغناطيوس يعقوب الثالث قدم لنا الصيغة في 
 بَطٍيكـا لفظـة "السريانية الشرقية العامية دخلت إلى اللهجة السريانية الغربية بلفظ آخر , حيـث رأ￯ أن 

Batika فَطٍيحـا بالطاء هي من اللهجة الشرقية العامية أصـلها patiḥa  بالطـاء والحـاء , فكـما أنهـا
 .  5 "معاجم السريانية الفصحى أيضا وفقت إلى جانب أصلها كذلك  اقتحمت المعاجم العربية ,

ها نفس التفسير الدلالي مـن الجـذر العـربي   ( أما مراد فرج فقد نسبها للأصل العبري وإن فسرّ
ـيم ( وهو بصيغة الجمع ... , فتحان بكسر مشدد ممدود ففتح  أَبَطّيَح: والبطيخ  ": فيقول ) بطح  ) أبَطّحِ

اشتهاه بنو إسرائيل بعد هجرتهم من مصر , وظاهر أنه من معنى كونه ينـبطح يـذهب  ثم هو من جملة ما
 . 6 "على وجه الأرض 

وقد أكد البـاحثون  . )أبطيخا (  אבטיחא , وفي الآرامية )أَبَطّيح (  אבטיח فاللفظة في العبرية
 :بصيغة الجمع )  5:  11( وردت في سفر العدد  "اللفظة قد  أن

                                                           
  87المشترك والدخيل من اللغات السامية في العربية دراسة في الأصوات ،  -1

 328, ريانية في المعاجم العربية ، مارأغناطيوس إفرام الأول الألفاظ الس: انظر  -22
3 - Isho.B.Ali: The Syriac –Arabic glasses , 256 ، 244 

  61,  قاموس كلداني عربي ، المطران يعقوب أوجين منا -4
  77 - 22 – 17 صفحات: وانظر /  123 البراھين الحسية على تقارض السريانية و العربية ، -5
  11 -  10/  2, اللغتين العبرية والعربية ، مراد فرج المحامي ملتقى -6
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 ) הַדָגָה אֲשֶׁר־נאכַל בְּמִצְרַים חַנָם אֵת הקשׁאים וְאֵת הָאבטחיםזָכַרנוֹ אֶת־ (
جه إت زكرنو(  دَ نّم بمصريم نؤكل أشرِ  هَ يم  وإت هقشئيم إت خَ  ) هـ أبطخِ
وهـي في الترجـوم ... تذكرنا السمك الذي كنا نأكل بمصر مجانا والقثاء والبطيخ : وترجمته  " 

 :الآرامي لهذه الآية هكذا 
 ) יָת בּוציניא וְיָת אֲבטִיחַיָא במצרים מַגָן ין אֲנַחְנָא יָת נוּניָא דהוינָא אָכְליןדְכִירִ (  

و نونيا يت أنخنا دكيرين(  هَ َن بمصريم آكلين ينا دَ يت بوصينيا يَت مجَ يا  وَ  . 1 "أبَطيَحَ
تنتهي من هذا العرض إلى أن لفظة بطيخة هي لفظـة سـامية شـمالية سـواء أكانـت سريانيـة أم 

ية أم عبرية دخلت إلى العربية في عصور مبكرة بنفس اللفظ مع بعض الإبدالات الصوتية التي تدور آرام
وهو من طبيعـة هـذا  في العادة بين تلك اللغات , وهي تعود إلى جذر جزيري أصيل يشير إلى الانبطاح ,

 .وبالتالي تسقط حيرة أسباب عجز القدامى في تصريف اللفظة ... النبات 
فليست أصلا مسـتقلا كـما زعـم ابـن درسـتويه بـل هـي صـيغة ) طبيخ ( ة المقلوبة أما الصيغ

 , مما يدل على أنها مقلوبة بالفعل , وبالنظر في السـاميات مستحدثة لا علاقة لجذرها طبخ بدلالة البطيخ
 :هذا الجذر يعطي دلالة الذبح  وجدنا) طبخ ( كي نتأكد من دلالة الجذر الثاني 

 ṯābaḫ טבח: فينيقي  − )ذبح (  )ṯābaḫ( טָבַח: عبري 
 ṯebeḫ טִבַח: وآرامي  − ṯabāḫu: أشوري 

 טִבְחָהهذه أفعال سـامية أمـا الاسـم منهـا فهـو عبريـا  ,) طَبحَ  . ( 2ذبح   :حبشي 

)ṯebḫā ( 3ويعني مذبوح  . 

                                                           
 ، 3ص, ملاحظات ومقارنات لغوية ، عبد الرحمن السليمان  -1
  : وانظر كذلك / 

W.Gesenius: 105  
2 - W.Gesenius : , 370 
3 - W.Gesenius: , 37 
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له مـن  ; لما طبيخة , والأولى أصل –وبذا يتضح للباحث وقوع القلب المكاني بالفعل في بطيخة 
اشتقاق جذري سامي أصيل , والثانية فـرع مقلـوب لغيـاب الدلالـة المماثلـة لمادتـه , ومعـه ومـع كـل 

o b e i k a n d l . c o m . المعطيات السابقة تسقط نظرية ابن درستويه في رفض القلب المكاني في العربية 
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